
الشعراء في اليمن هم الثوار.. هم الطليعة الواعية من طلائع الشعب، 
والشعر في اليمن قبل الثورة ظل الصوت الوحيد الذي تتردد فيه 
أنفاس الشعب المغلوب على أمره، بل نستطيع أن نقول إنه الصوت 
الوحيد الذي ظل - رغم مالقيه الشعراء من قتل وسجن وتشريد - يقاوم 

الطغيان، ويضرب جدرانه بكل ما يملك من طاقة وعنف.
لقد اتجه شعراء لحج اتجاهاً وطنياً ثورياً، وقدموا العديد من النصوص 
الشعرية المؤثرة في ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين، نوجز 
بعضاً منها مبتدئين بالشاعر الكبير عبدالله هادي سبيت، حيث يقول 

في حبه لوطنه:
وطني ما عشت إلا لرضـــاك وسأقضي العمر حباً في هـواك

ذقت في حبــك مــا أرهقني وطعمت الهون حلواً في ربـــاك
سقمت نفسي وجفت أدمعي وفؤادي لم يزل يتلو ثنـــــــاك
كلما آلمني منـــك الجفـــــاء زدت للموت اشتياقاً في حمـاك

لقد كان الشاعر مرهف الإحساس رقيق المشاعر سريع التأثر بما 
يحيط به من مجريات الأمور .. فقد تفتحت عيناه وبلاده تشقى 
بالجهل، وتكابد مرارة الحياة ومحنة الاحتلال وقد ترجم كل ذلك في 

قصائد ناطقة بالحزن والاحتجاج والرفض والتمرد والثورة.
وجعلت من وطني حبيباً حبــــــه يملي الشقاء فيكتب التخليدا
ما أن شفيت وذبت فيه صبابــــة إلا طلبت من الشقاء مزيــدا

كان شاعرنا سبيت أول من صدح بالأغنية السياسية حيث تغنى 
بهذه الأغنية )هنا ردفان(:

هنا ردفــــان من عقلــي ولبي هنا ردفان من روحي وقلبي
هنا كوخي وهنا أهلي وصحبي هنا وطني الكبير وكـل حبي

هنــــــــــــــا ذهبت جــــدودي لتصنــــع لـي وجــــــــــودي
وتكسر بـــــي قيـــــــــــــودي وتكتب بالدماء خير المصاير

فالشاعر يتغنى فرحاً بالثورة المسلحة الشعبية التي انطلقت من جبال 
ردفان تحت قيادة الجبهة القومية في الرابع عشر من أكتوبر 1963م 
فشاعرنا يعيش مع الثورة المسلحة بمشاعره ووجدانه ومما يدل على 

ارتباط الشاعر بالجماهير الكادحة قوله:
)هنا كوخي( فالكوخ رمز للحياة البسيطة المتواضعة، وإذا كان شاعرنا 
لم يكتب له الشرف في حمل السلاح إلا أنه كان مناضلًا بالكلمة. 

والنضال بالكلمة لا يقل شأناً عن النضال بالسلاح.
والشاعر يغرس في جماهيره حب التضحية والفداء .. فالحرية لا 
تعطى، بل تؤخذ فهي عروس مهرها غال .. مهرها الدماء، وشاعرنا 

وحدوي في نضاله وتفكيره في حبه ووجدانه وأحاسيسه.
هنا ردفان من قمة كل ثائـر ومن لب القبائل والعشائــــــر
هنا ردفان في قلب العساكر وقد هجمت على قصر البشائر

أيضاً تغنى الشاعر بالثورة المسلحة ثورة 26 سبتمبر تلك الثورة التي 
غيرت مجرى التاريخ وصححت مساره فلقد دكت )قصر البشائر( قصر 
الإمامة قصر الظلم والقهر الطبقي.. مصدر التخلف والجوع والمرض 

والعزلة السياسية والحضارية.
هنا صنعاء هنا بدأت الطلائــــع تصون الحر عن وطني تدافع
هنا نحمي الحمى نبني المصانع هنا الإيمان للإنسان رافــــع

هنــــــا صنعــــــــــاء العقيــــدة هنــــــــــا عـــــدن المجيـدة
هنــــا اليمــــن السعيــــــــــــدة هنا العربي حطم كل قاهــر

وبانتصار الثورتين سبتمبر وأكتوبر نرى )سبيت( يعلن أغرودة الحب 
.. أغرودة الانتصار .. أغرودة البهجة والسرور بهذا اليوم العظيم حيث 

يقول:
ياعيدوه يـــــاعيدوه يـــــــاعيدوه ياعيــدوه
ياعيدوه بــــانطرب يـــــــاعيدوه ياعيــدوه
ياعيدوه بـــــانلعب يـــــــاعيدوه ياعيــدوه

ياعيدوه بانطــــرب لمــــــا نقطــع الأوتـــار
ياعيدوه بانــــلعـب بين العـــــود والجيتــار

ياعيدوه ياعيــــدوه يــــــــاعيدوه ياعيــدوه
بين العود والمغنى يـــاعيدوه ياذا كلنا نهنا
ياعيدوه ردوهــــــا يــــــــاعيدوه ياعيـــدوه
ياعيدوه غنوهــــــا غنــوا نغمـــــة الأفــراح
ياعيدوه ردوهــــــا زالت دولـــــــة الأتـــراح
غنوا اليوم بالباكــر ياعيدوه هنوا كلنا شاكر
ربي عوض الصابــر ياعيدوه هنوا كلنا شاكر

كما أتحفنا شاعرنا الراحل مسرور مبروك بكثير من القصائد الوطنية، 
حيث قال في عيد سبتمبر:

مرحى مرحى العيد الأكبـر يوم ستة وعشرين سبتمبر
منه الشعب اليمني تحـــرر حطم عــــروش الملكيـــة

يااهلًا باليوم الأزهــــــــــر بــــالنسبـة لليمن الأخضــر
يافرحي بعيدي في بـلادي وبــــــلاد آبائي وأجــــدادي
يافرحي بعودة أمجــــــادي عـــــادت بالثورة الثوريــــة
قد ثرنا وحررنـــا بلدنــــــا حققنــــا أملنــــا وغايتنـــــا
بـــالعنف الثوري تحررنــــا مـن طغمـة عفنـــه إماميـه
كانت في الماضي تحكمنا ثرنــــا عليهــــا ونصرنـــــا

وبلغنا الغايـــة بثورتنــــــا وسحقنـــا قواها الهمجيـــة
وتلتهـا ثـــــــورة أكتوبــــر في يوم تــاريخ أربعة عشـر
ثـــورة تـــاريخية تذكـــــر مــــا عاشت دنيا البشريـــة
من حيد ردفـان الأعصــــر بـدأت وســارت نحــو البـــر
وسلامي على كل الثــــوار في يمني في كــل الأقطـار

والى من كانوا لهم أنصـار في كــل الكــرة الأرضيــــة
وفي قصيدة أخرى يقول:

لن يرضى الشعب اللي حرر أوطانــــه بالــــدم الأحمـــر

وعشرين  ســتــة  ــي  ف
يرجـــع  أن  سبتمبـر 

للعهـــد البــــالي
مــــن حـــطـــم عـــرش 
الملكيــــة لــن يخضـــع 

للأمريكيــــــة
اليمني  فــالــشــعــب 
يرضى  لن  القحطاني 

بالاستعمـار ثاني
من  أبياتاً  نوجز  وهنا 
بعنوان  أخــرى  قصيدة 
لشاعرنا  عظيم(  )يــوم 

مسرور مبروك: 
بأربعة  ننشر  هانحن 
حــول  أكتوبــر  عشر 
يـــوم  آخــــر  الثلاثين 

نوفمبـــر
وعده  قبل  والأجنبي 

والشعب  فـــر  بلـــــدنــا 
بعيدنــا  استقل  فيهـا 

الأكبــر
يوماً عظيماً على طول المدى يذكر عـاماً فعامـــاً بــه شعب اليمن 

يفخــــر
ويحتفل في المدن والريف والبنـدر بيـوم خـــالد تسجل بالـــدم 

الأحمــــر
من بعد ما بالأجانب والأعداء دشــر جـواً وبحـــراً ومنهم عن طريــق 

البــر
قد تم له ما يريده في اليمن لخضر وأصبح الخير في أرضــه وزال 

الشـــر
العسف والجور من ارض اليمن أدبر والظلم ولى طريد في الدجى 

الأعكـر
فليحتفـل شعبنـا بيومــه الأزهــــر بيـوم فيــه استقـل وللوطـــن 

حـــرر
هذه  أكتوبر  أعياد  بمناسبة  الشاعر  يقول  أخــرى  قصيدة  وفي 

الأبيات:

شعبنا في اليمن في عيد في حفل حافل بالرجال البواسل

فهو من بدع أكتوبر يقيم المحافل في المدن والسواحل

يوم رابع عشر أكتوبر العيد واصل والفرح فيه شامل

با يعم الفرح بالعيد مرأة وراجل في جميع المنازل

شعبنا منشرح ماشي بهدرات سائل ما يهم قوله قائل

ويقول أيضا في أعياد الثورة:

اســـــهـــــر أن  الــــــلــــــيــــــلــــــة  يــــــســــــعــــــدنــــــي 
فــــــــــــي أعــــــــــظــــــــــم حـــــــفـــــــلـــــــة عـــــيـــــديـــــة
ــــــــــي هــــــــــــــذا الـــــمـــــســـــمـــــر ــــــــــــاول ف ــــــــــــن أت
ذكـــــــــــــــــــــــرى مـــــــــجـــــــــيـــــــــدة ثـــــــــوريـــــــــة
ــــــــــــــذا الـــــمـــــنـــــبـــــر أتــــــــلــــــــوهــــــــا فـــــــــــي ه
ــــــة ــــــري ــــــع ــــــش ــــــــــــي أمـــــــســـــــيـــــــتـــــــنـــــــا ال ف
ـــــــــــــــر ـــــــــوم الأزه ـــــــــي ـــــــــال فــــــلــــــتــــــفــــــخــــــر ب
ــــــة ــــــي ــــــخ ــــــاري ــــــت يــــــــــــــوم الـــــــــــــثـــــــــــــورة ال
ـــر ـــب ـــم ـــت ـــب ـــــــن س ـــــــري ـــــــش ــــــة وع ــــــت ــــــــــــوم س ي
ـــة ـــري ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــح ال ــــام  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ أيـــــ أول 

ـــــــر  ـــــــــد أكـــــــب ـــــــــي ـــــــــــد ع ـــــــــــال يــــــــــــــــــوم خ
ذكـــــــــــــــــــــــــراه ســـــــتـــــــبـــــــقـــــــى أبـــــــــديـــــــــة
ـــــدر ـــــن ـــــب ـــــــــي ال ــــــن ف ــــــم ــــــي ــــــد ال ــــــي ـــــــــو ع ه
ــــــة ــــــي ــــــف ـــــــــــــــــــــرى ري ـــــــــــــــن وق ـــــــــــــــدائ وم
ـــــرر ـــــح ــــــيــــــمــــــنــــــي ت فـــــــيـــــــه الـــــــشـــــــعـــــــب ال
ــــــــــــــــــــــروش الــــــمــــــلــــــكــــــيــــــة ـــــــــم ع ـــــــــط ح

ـــــــــــــــــــــــلأرض الــــــــيــــــــمــــــــنــــــــيــــــــة حـــــــــرر  ل
ــــــة ــــــي ــــــرع ــــــش ــــــــه ال ــــــــوق ــــــــق واخـــــــــــــــــــذ ح
ــــــــــر ــــــــــد أدب ــــــهــــــد الــــــــظــــــــالــــــــم ق ــــــع ــــــال ف
ــــــــة ــــــــردي ــــــــف ــــــــــــــة ال ــــــــــــــام ــــــــد الإم ــــــــه ع
ــــــــــــورة قــــــــــد أســـــفـــــر ــــــــــــث وصــــــــــبــــــــــاح ال
بـــــــضـــــــيـــــــائـــــــه عــــــــــــن جــــــمــــــهــــــوريــــــة
ــــــــــا ذكـــــــــــــرهـــــــــــــا مـــــســـــطـــــر ــــــــــن ــــــــــورت ث
مــــــــــا عـــــــــاشـــــــــت دنـــــــــيـــــــــا الـــــبـــــشـــــريـــــة
ــــــــر ــــــــم ــــــــــــدم الأح ــــــــــــال ـــــــة ب ـــــــوب ـــــــت ـــــــك م
ـــــــاء فــــضــــيــــة ـــــــض ـــــــي ـــــــات ب ـــــــح ـــــــف ــــــــــي ص ف
ـــــــر ـــــــوب ـــــــت ــــــــر أك ــــــــش ـــــــــــة ع ـــــــــــع ـــــــــــأرب وب
ـــــيـــــة ـــــشـــــعـــــب ـــــــــا ال ـــــــــن ـــــــــورت قــــــــــامــــــــــت ث
ــــــدر ــــــن ــــــب ـــــــــي الأريــــــــــــــــــــاف قــــــــامــــــــت وال ف
ــــــة ــــــي ــــــوم ــــــــــادة جـــــــبـــــــهـــــــة ق ــــــــــي ــــــــــق ب

ومن شعراء لحج الثائرين أيضاً علي عوض مغلس الذي شارك إخوته 
الشعراء فرحتهم بالانتصارات التي حققتها الثورة فيقول:

لن يقف سير التحــرر عن ركاب النصر يا زيــن

والجماهير الغفيــــرة غاضبة لن تغمض العين

ضد من عينه علينـــا أو يهـدد مــــــا بيننـــــــا

ويل من يقرب لدينــا با يشل الصاع صــــاعين

موكب الأحرار ماضي في طـريقه للنهايــــــــة

قل لمن يقصد عدانـا أو يعرقل سيرنـا الجــــاد

با يقع له يوم بل يوم با يصبح حيث لا عـــــــاد

وأنت ياشعبي توكــل في طريقك بت وأعمـــل 

من سعى بالجد حصل في العمل بــالحق حقين

كما يقول في قصيدة أخرى عن التضحية والفداء من أجل اليمن:

بـــالـــدمـــاء 
والروح جمعه والبدن

سوف نفدي أرضنا أرض اليمن

من خطوط الحد لا ساحل عدن

عاشت الثورة وليحيا الوطن

با نضحي بالشهيد تلو الشهيد

في سبيل المجد واليمن الجديد

أما الشاعر سالم علي حجيري الذي شارك في النضال المسلح كعضو 
في الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل والعضو في اتحاد 

الأدباء والكتاب اليمنيين فقال في قصيدة له فرحاً بالثورة:

غني للشعب غنــي غني هز المشاعــــر

غني ثورة مجيـــدة خاضها شعب ثائـــر

شعب أعلن صموده فيه أثبت وجــــوده

يوم كسر قيـــــوده هد قصر البشائــــر

من هنـا أنطلقنــــا في مسيرة يمنــــا

وانتصرنـا وفزنـــــا في تحدي المخاطر

قل لردفـان مرحـى دمت ياحصن عامـر

دمت رمــزاً لثـــوره كم أبــــادت تآمـــر

دمـت فخـراً لشعبي دمت حصن حربـي

مـانسيتك وحسبي أنني عشت ذاكـــــر

وفي قصيدة أخرى يقول:

غني للشعب غني غني هز المشاعر

شعبي مصمم عزمه حديدي

ياثوره

الشعب دايم وافي العزايم

الشعب قوة بائسة شديدي

ياثوره

الشعب أقسم يحميك بالدم

والكل يبذل جهداً جهيدي

ياثوره

صوني بلدنا واحمي يمنا
ومن المكاسب هاتي المزيدي

يا ثوره
وامحي الجهالة والإتكالة

في كل حالة وابدي وعيدي
يا ثوره

بيدي الخرافة وانهي السخافة
وأحمي الثقافة بيت القصيدي

يا ثوره
خلي السعادة في الناس عاده

وامضي وبثي فكراً جديدي
يا ثوره 

ماعاش خائن مهما يهادن
وبك كشفنا منهم عديدي

يا ثوره
أيضاً الشاعر حسن علي حسن وهو من أبناء محافظة لحج عاش 
كغيره تحت نير النظام الاستعماري وكان أحد الشباب الذين وقفوا 
ضد النظام وعند اندلاع الثورة في 14 أكتوبر عام1963م من على 

قمم جبال ردفان الشماء. قال شاعرنا قصيدته التالية:
من جبل ردفان شفنا الصبح لاح شهر أكتوبـــــر بدينا الاقتـــراح
شعبنا والجيش ذي كافح كفــاح ثورة الكـادح ثورة في صـــــلاح

بالجنابي والبـــنادق والرمــــــاح والتقى الدم بالدم في البـــــراح
في جبل ردفـــان قاع المــــــلاح كم على شان الوطن هبت رواح

يوم قاموا القوميـــة وقت النجاح عاشوا الأبطال ذي شلوا السـلاح
ساقوا المستعمر من داخل سناح طار المستعمر سوى له جنـــــاح
يوم شاف المـوت زايد والجــراح وافتهن الشعب في أرضه استراح

ونحنــــا  هنت  والــدول  الكفــــــاح  بهـــذاك  كافـح  بعدما 
بانشراح

ويهنوا القوميـــة في كل صبــاح شعبنا قم للعمل جانــــا الفلاح
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اإ�شراف /فاطمة ر�شاد

❊ �سنع�ء/ �سب�أ:
الثقافية  الفعاليات  ضمن  المصري  الثقافي  المركز  يقيم 
الذهبي  )اليوبيل  اليمنية  الثورة  أعياد  بمناسبة  الاحتفائية 
لثورة 26 سبتمبر والعيد التاسع والأربعين لثورة  14 أكتوبر( 
معرضاً للفنان التشكيلي المبدع ردفان المحمدي غداً الاثنين 

بالمركز الثقافي المصري بعنوان )ملامح طبيعة 2(.
الدكتور  المركز  المصري مدير  الثقافي  المستشار  وأوضح 
 30 من  أكثر  سيضم  المعرض  أن  منصور  النوبي  منصور 
حيث  اليمن،  من  ووجوه  طبيعية  لمناظر  تشكيلية  لوحة 
تتنوع الأعمال الفنية ما بين رسم زيتي ومائي وقلم رصاص 
وباستيل وجرافيك، لافتا إلى أن المعرض سيستمر خمسة 

أيام.

معرض للفنان التشكيلي ردفان المحمدي
ثقافة

كتبت/ ر�سية ح�سن �سالم

شعراء لحج نماذج للكلمة الحرة
    سطوردعموا بنصوصهم ثورة )سبتمبر وأكتوبر(

ومضات  : ثورة 14 أكتوبر في الشعر

عبدالعزيز المقالح

البديهيات  م��ن 
الموضوعية القول 
إن ث���ورة ال��راب��ع 
أكتوبر  من  عشر 
ما كان لها أن تقوم 
تسبقها  ل��م  ل��و 
ث���ورة ال��س��ادس 
وال��ع��ش��ري��ن من 
وتهيئ  سبتمبر، 
ل���ه���ا ال���م���ن���اخ 
كما  المناسب، 
أن من البديهيات 
ال��م��وض��وع��ي��ة 

أيضاً القول بأن ثورة السادس والعشرين 
من سبتمبر ما كان لها أن تنتصر وتتغلب 
على التحديات الخارجية المطبقة، لو لم 
تقم ثورة الرابع عشر من أكتوبر بالمساندة 
اللازمة لها، وردع الاحتلال البريطاني من 
المشاركة في الإجهاز على ثورة سبتمبر.. 
وبغض النظر عن واحدية الثورة والمنطلق 
المشترك للثورة، فإنه بدون الثورتين معا 
ما كان للشعب اليمني أن يتحرر من أغلال 
كان  وما  والاحتلال،  والطغيان  العبودية 
للوحدة الظافرة أن تتم، ويستعيد الوطن 

المشطور كيانه الأزلي الواحد.
اليمنيين كانوا يؤمنون  المبدعين  ولأن 
بوحدة الوطن ووحدة الثورة، ويرون في هذه 
الأخيرة الوسيلة الوحيدة والممكنة لتحقيق 
الخلاص من الطغيان والاحتلال، فقد عكست 
إبداعاتهم الشعرية هذا الشعور، ورافقت 
أيام وربما  الثورة، وبعد  قصائدهم خطا 
بعد ساعات أو دقائق من انطلاق الرصاصة 
الأولى في جبال ردفان، كانت أولى قصائد 
الشاعر الكبير عبده عثمان تنطلق متلاحقة 
مع ذلك الحدث الوطني الوليد، الذي أطلق 

الشرارة الأولى في مسيرة الثورة الظافرة.
كانت الساعة لا أدري

ولكن..
من بعيد شدني صوت المآذن

الليل  ج��دار  في  تداعت  الصمت  ذه��ل 
ظلمة

وتمطى في دمائي حب شعب
وأطلت عشرات الأحرف الحمراء.. أسراب 

القوافي
مد بحر لا يحد

قاعه قلب ووجد
صب فيه من زوايا الأمس حقد

أبدا لو تستريح
لم أسلها.. لم أقل من أي غاب قد أتيت

أي أنفاس حملت
ما على ردفان يجري

إن إخواني وأهلي
أذرع تحتضن النور وأرواح تصلي

والشمس  الخضراء  ال��راي��ة  طريق  في 
الأسيرة

وربيع ذات يوم، كان في شبه الجزيرة
ترضع الدنيا شذاه وعبيره

النصر  لها  وتحقق  الثورة،  اكتملت  وعندما 
في الثلاثين من نوفمبر 1967م، كان الشعر 
حاضراً ليسجل بحروف من نور خروج آخر جندي 
بريطاني، وعودة الأرض اليمنية إلى طهارتها 
المفقودة، لقد صدق وعد الثورة، وصدق معها 
وعد الشعر، وخرج الشاعر الكبير لطفي جعفر 
أمان ليعلن للعالم، بأن بلاده صارت حرة، ولم يعد 

على أرضها الطيبة من يدنس طهارة التراب:
على أرضنا.. بعد طول الكفاح

تجلى الصباح.. لأول مرة
وطار الفضاء طليقاًرحيباً
بأجنحة النور ينساب مره

وقبلت الشمس سمر الجباه
وقد عقدوا النصر من بعد ثوره

وغنى لنا مهرجان الزمان
بأعياد وحدتنا المستقرة

وأقبل يزهو ربيع الخلود 
وموكب ثورتنا الضخم أثره

تزين إكليله ألف زهره
وينشر من دمنا الحر عطره
ويرسم فوق اللواء الخفوق

حروفا.. لأول مره
بلادي حرة.

بناء جي�ش وطني قوي ولاوؤه لله والوطن، هو ال�سامن ل�سيادة البلاد واأمنها وا�ستقرارها
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